
حـــــــفـــــــر عـــــــــــــيسى عــــــــنــــــــقــــــــاوي اســــــــمــــــــه في أرشـــــــيـــــــف 

الـــعـــدســـة الـــســـعـــوديـــة؛ كـــأحـــد قـــــادة الــحــركــة 

الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة في المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث ســـاهـــم في 

تنظيمها وإرساء قواعدها المؤسسية، ممثلا 

وطـــنـــه في المــحــافــل الـــدولـــيـــة، ومــوثــقــا لـــذاكـــرة 

المكان والإنسان بعدسته المتميزة. 

ــــتـــــصـــــويـــــر في ســـن  ــــالـ بــــــــــدأ شـــــغـــــف الــــــعــــــنــــــقــــــاوي بـ

مـــبـــكـــرة، لـــكـــن المـــنـــعـــطـــف الــحــقــيــقــي كـــــان عـــام 

1959 عندما أهـــداه والـــده كـــاميرا »ياشيكا« 

الـــــــيـــــــابـــــــانـــــــيـــــــة بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة نـــــــجـــــــاحـــــــه في المــــــرحــــــلــــــة 

الإعــــداديــــة، رغـــم معاقبته لــه ســابــقــا بسبب 

التصوير. 

ــــيــــــق  ــــوثــ تــ الـــــــــعـــــــــنـــــــــقـــــــــاوي  لــــــــقــــــــطــــــــات  أولى  كــــــــــانــــــــــت 

ــــلــــــك المـــــغـــــربـــــي مــــحــــمــــد الـــــخـــــامـــــس إلى  زيـــــــــــــارة المــ

ــــافـــــزا لــه  مـــكـــة المــــكــــرمــــة، الأمــــــــر الــــــــذي شـــكـــل حـ

للاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار، لـــــيـــــبـــــدأ رحـــــلـــــتـــــه الاحترافــــــــــــيــــــــــــة في 

التصوير التي قادته إلى معارض العالم. 

ــــنـــــظـــــرة  الـ الــــــعــــــنــــــقــــــاوي  ــــر  كــــــســ  ،1985 عـــــــــــام  في 

ــــــر  ــــويـ ــ ــــــصـ ــتـ ــ ــ الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــديـــــــة الـــــــــــتـــــــــــي كـــــــــــانـــــــــــت تـــــــــــــــــرى الـ

مــــحــــظــــورا، وأقــــــــام مـــعـــرضـــه الأول في جــــدة، 

لــيــصــبــح خـــطـــوة مــفــصــلــيــة في تــأســيــس »بــيــت 

الــــفــــوتــــوغــــرافــــيين«، الــــــذي بـــــات مــنــصــة لــدعــم 

ــــابــــــة، وشــــــــــــارك في المــــــعــــــرض 22  المـــــــواهـــــــب الــــــشــ

مـــــــصـــــــورا وثلاث مــــــــصــــــــورات ســـــــعـــــــوديـــــــات، في 

خطوة اعتبرت جريئة - آنذاك. 

 50 مــــــــن  المـــــمـــــلـــــكـــــة في أكثر  الــــــعــــــنــــــقــــــاوي  مـــــــثّّـــــــل 

مــــــعــــــرضــــــا دولـــــــــيـــــــــا ومــــــــؤتــــــــمــــــــرا حــــــــــــول الــــــعــــــالــــــم، 

مـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلى أوروبــــــــــــا وأمــــريــــكــــا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــا شـــــــارك في دورات تــدريــبــيــة 

داخل وخارج المملكة، وحصل على أوسمة 

وجوائز عالمية تقديرا لإبداعه. 

نــــــــال الــــعــــنــــقــــاوي عـــــضـــــويـــــات مـــــرمـــــوقـــــة، مــنــهــا 

الفوتوغرافي،  للتصوير  الأمريكية  الجمعية 

وجــــمــــعــــيــــة نـــــيـــــويـــــورك لــــلــــتــــصــــويــــر، ومـــنـــســـقـــيـــة 

الاتــــحــــاد الــــــدولي لــفــن الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافي 

حــــــصــــــل على  كــــــمــــــا  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة،  في   FIAP

لقب »صاحب العمل المميز« ESFIAP عام 

 .1998

ــــيـــــق التراث  ــــتـــــوثـ بـ ــــاوي بــــشــــغــــفــــه  ــــقــ ــنــ ــ ــــعــ عــــــــــرف الــ

الـــــتـــــي  الــــــــــصــــــــــور  مـــــلـــــتـــــقـــــطـــــا آلاف  الــــــــــحــــــــــجــــــــــازي، 

الــــــيــــــومــــــيــــــة والــــــهــــــويــــــة  الـــــــحـــــــيـــــــاة  تـــــفـــــاصـــــيـــــل  تبرز 

الــثــقــافــيــة للمنطقة، وعــمــل جــاهــدا لترســيــخ 

الفوتوغرافيا في المشهد الثقافي والفني، كما 

دعم حضور المرأة السعودية في هذا المجال. 

رسخ العنقاوي في أذهــان الأجيال الجديدة 

كـــيـــف تــــكــــون الـــــكـــــاميرا أداة لــتــخــلــيــد الــلــحــظــة 

وتوثيق الجمال، كما رسخ اسمه في ذاكرة 

التصوير السعودي، لتظل عدسته شاهدة 

على مراحل هامة من بناء الوطن والإنسان.

- رنيم الحجيلي

عيسى عنقاوي

من ظلال العقاب إلى وهج الصورةمن ظلال العقاب إلى وهج الصورة

الثلاثاء 18 رمضان 1446هـ  الموافق 18 مارس 2025م


